
مقدمة:
لا أحد من السیكولوجیین الیوم یشك في كون المجال الذي تتم فیھ تصرفات 
الأفراد، لیس مجرد مكون فیزیقي خام ومحاید لا دخل لھ في عملیات التفاعل النفسي 
والاجتماعي، لذا فإن تصور العملیة التربویة بشكل مجرد من كل دخل للمجال المدرسي 

وقد بینت الدراسات النفسیة أن المجال متغیر یطبع بنیة لیس من العلمیة في شيء، خاصة 
التفاعل بین الناس ولدى الفرد نفسھ، وأن خاصیات الإنسان ككائن اجتماعي موسومة 

.1بالوظیفة أو القیمة التي تسحب على المجال الذي تنتج فیھ 

إن المجال المدرسي المكون من بنایة المدرسة والحجرات وتجھیزاتھا من: 
تعلیمیة ومعینات بصریة أو سمعیة ومحیط المدرسة، وساحاتھا وحدائقھا، كل وسائط

ذلك یتجاوز بعده الفزیقي لیتحول إلى مجال نفسي واجتماعي لھ دلالات یساھم فیھا 
الأفراد المتعلمون، وتساھم ھي بدورھا من حیث كونھا مدركة ومتمثلة في بناء أو توجیھ 

ین سلبا أو إیجابا من حیث كونھا بیئة نفسیة واجتماعیة القدرات النفسیة للأفراد المتمدرس
أكثر من كونھا بیئة فزیقیة خاما.

خاصة في -إن ھذه الفرضیة التي نقدمھا ھنا لم تعد في كثیر من المراكز البحثیة
مجرد فرضیة، بل أصبحت تراثا نظریا واختباریا، تجاوز مستویات البحث -أوروبا

والتدخلي، بل أصبحت المنظومات التربویة والتعلیمیة، الأساسي إلى البحث التطبیقي
تأخذھا بعین الاعتبار في ھندسة المباني المدرسیة، وتھیئة فضاءات التعلم وإعداد 

الوسائل التعلیمیة ودراسة مدى ملاءمتھا ومردودیتھا.
علیھ - على الأقل فیما اطلعت- غیر أن البحوث في المجال الثقافي العربي 

ظر إلى ھذا المجال كعنصر تكمیلي أو لنقلھا صراحة "كمالي" إذ لازالت لازالت لا تن
المدرسة ھي فقط تلك البنایة الصالحة صحیا وھندسیا لتلقي الدروس.

G,N,Ficher : la psychologie de l'espace , presses universitaires de France , Paris , 1981 ,--1

2ed , page : 3
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فما ھي إذن، المعطیات العلمیة التي وفرتھا الأبحاث حول المجال سواء في 
ي سمحت بتجدید و علم الاجتماع أو علوم التربیة بصفة عامة والتأنطاق علم النفس 

مفھوم المجال المدرسي وساعدت على تأسیس علم نفس المجال؟ 
یلعبھا المجال المدرسي في عملیة التدریس؟رٌ وھل ثمة أدوا

وكیف یتفاعل المتعلم مع ھذا المجال المدرسي؟

الدراسة العلمیة لمفھوم المجال:.1
موضوع شكلت أعمال لیفین المنطلق الأول لدراسة موضوع المجال وكان ال

لأعمال لفین خاصة ما اصطلح علیھ بمفھوم دراسة علم النفس للمجال امتدادا الاول ل
المجال الشخصي أي تلك المنطقة الافتراضیة المتصورة المحیطة بالجسم مباشرة والتي 

Moles.Aیختلف سمكھا من فرد لأخر حسب الثقافات وھي التي سماھا أ.مولز 
بالقوقعة .

ل الشخصي من فكرة أن الجسم لا یحد فقط بمساحة الجلد، ویتأسس مفھوم المجا
بل ھو محاط بمجال متاخم للجسم، بسمك ما، یرسم حولھ نطاقا یكون مجالا للحركة 
الفردیة، إنھ مقتطع من المجال العام لا یمكن السماح باقتحامھ من قبل الغیر، وإلا فإن 

في حالات استثنائیة لأشخاص الفرد یبدي ردود فعل دفاعیة، ویسمح بدخول ھذا المجال
.2معینین وفي حالات سیكولوجیة محددة 

ل في كونھا ساعدت على تكمن قیمة ھذه الأعمال الأولى للبحث في المجا
نظري للدراسات، عمل بدوره على إرساء فرع جدید من علم النفس ھو متحصیل تراك

العلم ھو دراسة علم نفس المجال وعلم النفس الاجتماعي للمجال، وموضوع ھذا 
العلاقات التي تنشأ بین الإنسان والمجال، علم یسعى إلى مقاربة الواقع النفسي 
والاجتماعي من خلال رصد كیفیة تفاعل الأفراد مع المجال الذي یعیشون فیھ، كما 
یسعى إلى محاولة التعرف على الإنسان وظواھره النفسیة، والاجتماعیة في وجوده 

واقعیة التي غیر ، محاولا تجاوز تلك الوضعیة الط معطىالمشخص المنغرس في وس
تفصل الإنسان خلال دراسة عن المجال الذي یحیى فیھ.

بأن دراسة المجال خلال دراسة تصرفات الأفراد Moles.Aلقد اعتبر أ.مولز 
على درجة كبیرة من الأھمیة بالنظر إلى الدور الذي یلعبھ المجال في تحدید تصرفات 

في كل وضعیة مجالیة یھتم الفرد بما یعتبره مجالا شخصیا خاصا بھ، كما یأخذ الأفراد، ف
بعین الاعتبار ما یدرك انھ مجال عام غیر خاضع لملكیتھ، لذا من غیر الممكن تصور 

A,A,Moles et E,Rohmer : psychologie de l'espace , Casterman , 1972 , page : 43-2



د. عبد الرحمان الماحيدراسات وأبحاث 55

2016-ھـ 1437ةعشرالثامنةالسنةالتربويالنداء 19العدد

فھم مكتمل لتصرفات الأفراد مع تجاھل المجال، فھو حامل متدخل في الوجود الإنساني 
الفرد بأنھا ذلك الوعي بالاكراھات یترتب عن ھذا الفردي والجماعي، فلو عرفنا حریة 

حسب مولز بأن مجال الحریة ھو مجموع الأنشطة التي یستطیع الفرد أن یمارسھا دون 
كراھات، والتي لیست شیئا آخر غیر قوى الوسط الخارجي وعلى رأسھا إبأن یصطدم 

.3المجال

لاقتھا بالمجال أمر لذلك نرى مع مولز بأن دراسة أیة ظاھرة نفسیة في إطار ع
مفید للبحث العلمي في علم النفس، وخصوصا إن كان ھذا المجال موضع نشاط یفترض 
أن تكون لھ مردودیة معرفیة وسیكولوجیة كالمدرسة، فالمدرسة مجال للتفاعل الذھني 
والوجداني بامتیاز، ومن غیر الممكن تصور حدوث ھذه الأنشطة بمنأى عن أي دور 

إن ھذا الأخیر بدوره داخل في إطار عملیات الاكتساب والنمو التي مفترض للمجال، بل
یتعرض لھا الطفل في المدرسة.

العلاقة السیكولوجیة للطفل مع المجال : .2
تبدأ العلاقة السیكولوجیة مع المجال منذ مرحلة الطفولة، حیث یبدأ الطفل في 

وتمكنھ من تحریكھا التعرف على مجالھ من خلال النشاط فیھ وموضعة الأشیاء ضمنھ
وفق نظام یعلمھ وغایة یرسمھا .

وتشكل الحواس في البدایة أھم وسائل استكشاف ھذا المجال وقد میز إدوارد 
بین صنفین من المستقبلات الحسیة المتفاعلة مع المجال : Edward .Hallھال 

الاذنان، المستقبلات البعیدة المدى التي ترتبط بالأشیاء البعیدة وھي العینان، - 
والأنف.

المستقبلات المباشرة التي تستكشف المجال عبر التماس معھ، وھي الجلد - 
.4والأطراف واللسان 

كبر أیعتبر المجال السمعي البصري أنشط أنواع المجال لأنھ یسیطر على 
مساحة داخلھ، وعلى سبیل المثال : 

د إلى مسافة فالبصر الإنساني یمكن أن یمتد لإدراك مجال بشكل واضح ومفی
30تقترب من كیلومتر، أما السمع فیظل فعالا في مسافة لا تزید عن ستة أمتار إلى 

.5مترا، وھذا لا یتاح  لبقیة الحواس الأخرى 

A,A,Moles et E,Rohmer : Ibid , page : 15 .-3

E,T, Hall : la dimension cachée , seuil , 2éd , 1971 page : 62 .-4

E,T, Hall : Ibid , page : 69-5
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تكفي قیمة ھذه المعلومات في كونھا تعطینا صورة عن دور الحواس في بناء 
ى ھذا الإدراك الحسي، بل المجال النفسي لدى الفرد، لكن عملیة البناء ھاتھ لا تتوقف عل

تتدخل فیھا عوامل معرفیة وثقافیة ووجدانیة كانت كلھا موضوع دراسة  من قبل علماء 
النفس.

بین مستویین في العلاقة السیكولوجیة بالمجال، Fisher.N.Gلقد میز فیشر 
والضروریة لتعلم ھذا الأخیر : 

ما یعمد إلى اكتشافھ إن تعرف الفرد على المجال ینشأ حیناستخدام المجال :- 
بطریقة متعمدة یستطیع خلالھا أن یصفھ بعبارات ذاتیة یضعھا بنفسھ على المستوى 
الذھني، وھي لیست بالضرورة نفس العلامات التي یضعھا الآخرون لنفس الغرض 
خلال ھذه الطریقة یشرع الطفل في إضفاء صیغة ذاتیة على المجال، وھذا الأمر أشار 

. 6ض دراستھ لتكیف الطفل مع الوسطإلیھ بیاجي في معر

ن عبر تحدید نقط معلمیة بارزة للذات داخلھ، فمن إذتتم عملیة استكشاف المجال 
یستكشف مجال مدینة ما لأول مرة قد یتخذ بعض المباني الشاھقة (صوامع، فنادق، مآثر 

كل أو تاریخیة) كنقط معلمیة تربطھ بالمجال، وقد تكون فقط لتمیزھا في اللون أو الش
الحجم، وفي مرحلة ثانیة تتم عملیة الاستكشاف  عبر كثرة  النشاط في المنطقة 
المستكشفة، والمقصود ھنا نشاط استكشاف المجال واستغلالھ، فالفرد الذي یستكشف 
مجالا یستعملھ بشكل مفرط منتبھا إلى تفاصیلھ لأنھ فیما بعد یستعمل المجال دون أن 

.7في جوھره عملیة استكشافإذنالمجال ینتبھ إلى تفاصیلھ، إن تعلم

وھي عملیة وجدانیة یقوم الفرد خلالھا بتوزیع شحنات ترمیز المجال :- 
وجدانیة وثقافیة ورمزیة على المجال، وقد توصل بیاجي إلى ھذا الأمر منذ دراساتھ 
الأولى لرسومات الأطفال، فدراسة رسومات الأطفال تسمح أكثر من غیرھا بالتعرف 

الكیفیة التي یرى بھا الطفل الوسط الذي یعیش فیھ وكیف یبنیھ في ذھنھ، فكون على 
الطفل یرسم في أول الأمر المنزل فلأنھ أول مجال یكتشفھ ویستغلھ وھو رمز للوسط 

.8ھم خبراتھ أالمألوف الذي تجري فیھ أولى و

إلى أن إن عملیتي الاستخدام والترمیز تسمح للفرد ببناء المجال بشكل تدریجي 
كراھاتھ الفیزیقیة والوجدانیة إیصبح قادرا على التعامل معھ بطریقة واعیة تدرك 

Moles.A:زوالعقلیة، فنستطیع أنداك أن نمیز بین أربعة أنواع من المجال حسب أ.مول

Ficher : 1981, Ibid , page : 69G,N,-6

: 1970 , Ibid , page 30A.A. Molse et R,.Caude-7

G,N,Ficher : Ibid-81981, page : 70
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وھو المجال الذي أمارس فیھ تحكما كاملا إنھ :le chez moiىمأو-1
فضائي الخاص بامتیاز.

مجال یمكنني دخولھ ولكنھ لیس ملكا لي :chez les autresغیر عند ال–2
ومادمت فیھ فأنا تحت تحكم الغیر مع اعترافي المسبق بھیمنتھ علیھ. 

حد بل ملك للجمیع، وھو أوھو مجال لیس في ملكیة المجال العمومي:–3
حة، فأنا یتجسد ھذا الجمیع مادیا في رجل الأمن رجل الشرطة في الطریق العام أو السا

إما في محلي أو عند الغیر أو في عھدة الأمن العام بشكل من الأشكال.
حد أولا یملكھ حدأوھو المجال الذي لا یوجد فیھ المجال الغیر محدود:–4

حتى الدولة لا تمارس فیھ تحكما فعلیا، فالصحاري مثلا وھو في الغالب مكان خارج 
ا النمط من المجال في بعض بلدان العالم المجالات السكنیة أو المستغلة ویوجد ھذ

. 9الإسلامي وفي البرازیل 

إن العلاقة الأولى للفرد بالمجال علاقة معرفیة، ومعنى ذلك أن الفرد یمارس 
أشكال عدیدة من النشاط المعرفي علیھ، أھمھا التمثل والإدراك والتعلم، لذلك فنظرتنا 

مجالا للنشاط المعرفي للطفل، ھذا الأخیر إلى المجال المدرسي تكتسب أھمیتھا من كونھ 
الذي یقضي وقتا لیس بالیسیر في المدرسة التي ھي فضاء مختلف تماما عن الفضاء 
المنزلي، فھو حتما یشرع في استطلاع ھذا المجال واستكشافھ واستغلالھ والتفاعل معھ 

بحھ لدى الطفل.وداخلھ، ھذا التفاعل الذي نفترض أن لھ دخلا ما في تنشیط الإبداع أو ك
إن استطلاع المجال أول فعل یقوم بھ من یوجد في مجال ما لأول مرة، وھذا 

من خلال النشاط والحركة داخل ھذا المجال حیث یتمكن الفرد من إلا الاستطلاع لا یتم 
إدراك دقائقھ وإضفاء معاني ذاتیة علیھ، لان المعطیات الحسیة لا تحمل معانیھا إلا 

ا النشاط للطفل داخل المجال المدرسي ھو الذي یمنح إمكانیة ذیھا ھعلبالنشاط الممارس 
سحب تأویلات علیھ، بناء على تجاربھ الاجتماعیة والوجدانیة والمعرفیة فیھ، والأمكنة 
تأخذ معانیھا من خلال ھذه التجارب فإدراك المجال لیس بریئا بالمرة بل ھو مطبوع 

نحن نذرك بقوة اكبر ما یعنینا من المجال أكثر بانفعالاتنا اتجاه عناصر المجال، فمثلا
.10مما لا یعنینا فیھ 

: Ibid , page : 21A.A. Molse et R,.Caude-9

: Ibid , page : 30A.A. Molse et R,.Caude-10
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الطفل والمجــــال المدرســـــي .3
من Andre Paréللحدیث عن المجال المدرسي لابد في نظرأندري باري 

مكونات رئیسیة لا معنى للمجال المدرسي بدونھا. وھي ما یعطي ثلاثة استحضار 
درسة.للمجال حضورا فاعلا في الم

 .المواد
 .خریطة الاستغلال
  11قائمة الموارد.

ھذه العناصر الثلاثة ھي ما یجعل المجال المدرسي مقروءا، فالوضعیة التي 
تكون علیھا ھذه العناصر تعكس التصور البیداغوجي للمدرس بل وللنظام التعلیمي 

ام، ككل، فلیس من الضروري أن نفحص في المذكرات الرسمیة لمعرفة ھذا النظ
فبمجرد ما ندخل مدرسة أو فصلا دراسیا ونطلع على ھذه العناصر، حتى في غیاب 
المتعلمین وغیاب المدرس نفسھ نستطیع أن نحدد ما ھو نوع البیداغوجیا المعتمدة، وفي 

:" إن قراءة ھذا المجال " المدرسي" تتم Andre Paréھذا الصدد یقول أندري باري 
و البحثیة، ومختلف أركان العمل والأماكن المنعزلة، وما من خلال المعامل التعبیریة أ

ھو معلق بالجدران، وتقدیم الأشغال، وترتیب المھام، ومؤشرات التسییر الذاتي 
للمتعلمین، وتنظیم التأثیث، ومؤشرات عمل المجموعات والعمل الفردي ونظم التقویم، 

البیداغوجیا كل شيء ھو تصلح لأن نكون معاییر لذلك كل ھذا یمكنھ أن یتكلم، إذ في
.12عبارة عن قرار یتم تجسیده بعد ذلك في حركات، وأنشطة وانتاجات"  

 :المكونات المادیة
إن المجال المدرسي لا یتخذ معناه الحقیقي إلا من خلال المواد التي یتوفر 

وفر علیھا، والمقصود ھنا ھو مختلف الأشیاء والأدوات والوسائل یتعلیھا، أو یمكن أن 
الجاھزة أو المصنوعة من قبل المتعلمین والتي تخدم أعراضا تعلیمیة تعلمیة في إطار 
الأنشطة المدرسیة، ویمكن التمییز بین نوعین من المواد: الأدوات والوسائل المستخدمة 

. 13و البحث، ثم الأشیاء التي تخضع للبحث والملاحظةأفي الملاحظة والتجریب 
ؤسسات والحجرات الدراسیة... لكن في كثیر من وتختلف ھذه المكونات بحسب الم

الأحیان یخضع إعداد ھذه المواد واقتناؤھا للعفویة خاصة في المدارس التقلیدیة، ولعل 
كثیرا من المدرسین یعتقد بأن توفیر ھذه المواد یتطلب إمكانیات باھظة، بل على العكس 

uverte. Volume  lll ,NHP, Ottawa Québec 1977, page : 27André paré: créativité et pédagogie o-11

, page : 54André paré: Volume lll  Ibid-12

Volume lll  Ibid , page : 27André paré:-13
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رسیة نفسھا انطلاقا من من ذلك فإن كثیرا منھا یمكن تصنیعھ في إطار الأنشطة المد
لائحة نوردھا في Andre Paréمواد المرجوعات أو غیرھا، وقد قدم أندري باري 

الفصل الخامس.
 خریطة الاستغلالles cartes d’exploration:

إنھا إعداد مكتوب لإمكانیات استغلال المواد لتحقیق أھداف تعلمیة، ولابد أن 
توظیف ھذه الوسائل كما یجب أن تتضمن تتضمن ھذه الخریطة مشروع خطط عمل ل

توزیع ھذه المواد في المجال المدرسي داخل القسم أو خارجھ، إذ الوقت الذي تستغرقھ 
الفترة الدراسیة بالكاد یجب أن یستغل في تحقیق أھداف التعلم، لذلك وجب أن تكون 

.14الخرائط معدة مسبقا 

من الممكن تفعیل العناصر وتكمن أھمیة ھذا النوع من الخرائط في أنھا تجعل
المادیة الموجودة بالمجال المدرسي، وإلا فإن وفرة المواد لوحدھا لیست كافیة، فقد تظل 
قابعة في الخزانة، أو لا یتم التفكیر أصلا في بناء مواد انطلاقا من العناصر الأولیة 

للمرجوعات التي یمكن أن یحضرھا التلامیذ.
 :لائحة جرد الموارد

س حتما لیس ھو محور المعرفة ومصدرھا الوحید، لكنھ یملك نظرة إن المدر
شاملة على إمكانیات المجال المدرسي، فھو یستطیع أن یحضر مسبقا جمیع الإمكانیات 
التي یتیحھا ھذا المجال، لذلك فإن إعداد قائمة بالموارد المعدة لاستغلال ھذا المجال في 

لمین، ھو من مھامھ الأساسیة.الأنشطة التعلمیة، توضع رھن إشارة المتع
ولا یقصد بالموارد ھنا فقط الموارد المادیة، بل كذلك الموارد المعرفیة 
والبشریة التي تسمح للمتعلمین بالاستفادة المعرفیة، ویمكن أن نلخص ھذه الموارد في 
العناصر التالیة: ( موارد مادیة (وسائل وأدوات) موارد معنویة (مھارات وكفاءات 

كل نشاط) وموارد بشریة (التعرف على خصائص المتعلمین وقدراتھم وعلى خاصة ب
.15قدرات كل الأفراد الذین یمكنھم الإسھام في إنجاح نشاط ما 

Andreأندري باري ومن أھم الدراسات التي تناولت المجال بالدراسة: دراسة
Paréع لدى التلامیذ التي ركز فیھا على تنظیم المجال المدرسي وانعكاساتھ على الإبدا

، مقارنا بین المجال المدرسي المفتوح والمجال المدرسي المغلق، وینطلق ھذا الباحث 
و حسیا، وجدانیا أو عقلیا، متأثر حتما أمن مسلمة مفادھا بأن النمو سواء كان حركیا 

, page : 33André paré: Volume lll  Ibid-14

André paré: Volume lll  Ibid , page : 38-15
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ویترتب عن ذلك أن نمو كافة القدرات یعتمد في جزء كبیر منھ على طبیعة .16بالمجال
لمدرسي.المجال ا

المدرسة من قبل أوصحیح أن بعض رجال التربیة یھتمون بتنظیم مجال القسم
جل تسھیل عملیة التعلم، لكن ھذا لا یعكس بالضرورة وعیا تاما بكیفیة أالمدرس من 

لیھإن ھذا المجال المدرسي مازال ینظر جال المدرسي مع قدرات المتعلم، لأتفاعل الم
كعنصر فیزیقي لا أقل ولا أكثر.

إن المجال المدرسي أغنى من أن یختصر في ھذا البعد المادي، فالمجال 
المدرسي منظورا إلیھ كتمثلات أو كحقل إدراكي، ھو الفضاء الذي یسقط علیھ الفرد 

حاسیسھ ویعطیھا تأویلات. إنھ مجال الصور والأفكار والدلالات، إنھ مجال دلالي أ
ات العاطفیة تجاه المشكلات الموضوعة أمام الفرد، فھو الشاشة الثقافیة، مليء بالشحن

.17ومجال التمثلات والمعارف

ومن ھنا المنطلق فإن المجال المدرسي الغني والأكثر تنظیما والذي یسمح 
بعلاقات بین أفراده یمكن من تعلم أفضل، ونمو جید، والمجال المدرسي المغلق في نظر 

Andreأندري باري  Paré ھو الأكثر شیوعا في المدارس (الموسوعیة) والذي یتمیز
بالخصائص التالیة: 

قلة الأشیاء التي یمكن أن یتناولھا المتعلم.

 ،تنظیم المجال المدرسي یقتصر على المواد المملوكة للمدرس، مادیا كالأدوات
مدرس.والكتب والمراجع، ومعنویا كالعبارات والحكم والصور المختارة من قبل ال

تقیید حركة التلمیذ، وإجباریة الصمت.

غیاب فضاءات الاسترخاء والاستراحة واللھو.

 الخارجي بإغلاق الأبواب والنوافذالعزل الجزئي للقسم عن الفضاء.

18التعامل مع كل عناصر القسم ومواده وفضائھ كملك خاص للمدرس.

e lll  Ibid , page : 17VolumAndré paré:-16

: 1970 , Ibid , page : 59A.A. Molse et R,.Caude-17

Volume lll   Ibid , page : 19André paré:-18
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(نموذج لمجال مدرسي مغلق)
فھو ذلك المجال الذي یتمركز تنظیمھ وإعداده أما المجال المدرسي المفتوح

حول من یحیون بداخلھ فیجسد اھتماماتھم وخصائص نموھم، وقد حدد أندري باري 
Andre Paréجملھا فیما یلي : نن السمات الممیزة للقسم المفتوح مجموعة م

ن بھا حیاة ا لا تتشابھ المنازل من الداخل لأأن لكل قسم شخصیتھ الخاصة، كم
یقیة.حق

 أن ھذا القسم یملك مجالا متغیرا ما دام الأفراد الذین یوجدون فیھ دائمي النمو
والتغیر. 
 وفرة المواد والأشیاء والأدوات مع حریة وسھولة مناولتھا فلا یكون معلقا علیھا

بالمفاتیح. 
.المرونة وسھولة الحركة وإمكانیة التعاون بین المتعلمین
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سب النقد والنتائج. تجنب الترتیب في الجلوس ح
 نجاز الطفل في ھذا الفضاء.إالسماح بوضع بصمة
 2-1.( الشكلین 19سیادة شعور عام لدى جمیع المتعلمین بملكیة ھذا المجال(

1: كلش

مدرسیة مفتوحة) (نماذج لمجالات2: كلش

23 )–André paré: Volume lll  Ibid , page ( 22-19
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مدرسة أو ومن خلال المقارنة بین النموذجین یمكن القول بأن كل تنظیم مجالي لل
القسم یعكس بطریقة غیر مباشرة التصور التربوي والضمني أو الصریح لصاحبھ، 
فالمدرسون ینقلون بشكل ضمني لتلامذتھم مواقفھم وتفضیلا تھم من خلال الطریقة التي 

ینظمون بھا القسم. 
وإذا أضفنا إلى ھذا أن دراسات عدیدة بینت بأن لدى المدرسین تصورات 

المثالي داخل القسم، ذلك الطفل الذي یتمیز بالخضوع والامتثالیة خاصة لوضع الطفل 
لمجال المدرسي دورا حاسما في لوالانضباط داخل القسم، فإننا نستطیع أن نستنتج بأن 

العملیة التعلیمیة، وتلعب البنیة المادیة للقسم دورا مھما في العملیة التربویة، ذلك أن 
المظھر البنائي للقاعة، تؤثر سلبا أو إیجابا على المناخ السائد وتموقعات التلامیذ و

جل التقلیل من المشوشات أن المتعلمین. وقد حدد الباحثون عدة مبادئ لترتیب القسم م
:أھمھا

ترك مساحة خالیة للمرور
 الإبقاء على المقاعد بعیدة عن الباب
ترك متسع للطریق المؤدیة إلى مكتب المدرس
میذ التأكد من رؤیة جمیع التلا
.الإبقاء على المواد المستعملة في مكان یسھل الوصول إلیھ
 التأكد من أن جمیع التلامیذ یستطیعون متابعة العروض التدریسیة التي تلقى

علیھم.

الطفل وتعلم المجال المدرسي. .4
بالنسبة لبیاجیھ فالذي یطور مفھوم المجال عند الطفل ھو النشاط الذي یمارسھ 

وعلى محیطھ، وھذا النشاط یعني الواقع الفیزیائي، فیتمكن الطفل الطفل على الأشیاء
تدریجیا من بناء خطاطات إجرائیة قابلة لأن تستدمج، فالنشاط الحسي والتماس الإدراكي 

.20مع الخبرة تلعب دورا كبیرا في إنشاء العلاقات بین الأشیاء ومن تم تطور المجال

ل، فحركة الطفل داخل المجال كل ذلك یتم عبر النشاط الحركي في المجا
سنوات تلعب دورا في تنظیم المجال، وھذه 8-6ومعالجة عناصره حسیا حركیا ما بین 

ر، تغییر الاتجاه وتنویع زوایا النظالحركة ھي ما یسمح للطفل باكتشاف المسافات و
ویفترض لدى كل طفل أن یكون في فترة ما من فترات الطفولة المتوسطة تمثلات 

Jean, Piaget : 1948 Ibid , page : 185-20
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سواء تعلق الأمر بالمجال القریب كالحي مثل : أو كانت ھذه التمثلات متعلقة مجالیة، 
نھا جزء من أنشطة النمو حتى لو لم بالمجال البعید، لذلك ینبغي احترام ھذه التمثلات لأ

تكن مقبولة في عرف الراشدین.
من الناحیة النظریة یفترض أن تتطور علاقة الطفل بالمجال المدرسي من خلال 

عل داخلھ إلى نوع من أنواع الملكیة النفسیة للمجال، وھي ذلك النوع من الإحساس التفا
بالتحكم والعلاقة الخاصة مع المجال، إنھا ملكیة مشعور بھا ذاتیا، ولو بشكل مؤقت 

.21كامتیاز استعمال الطفل لمقعد دراسي بعینھ 

لامتیاز و شرعيألا یعني ھنا أي معنى قانوني appropriationولفظ ملكیة 
و نفسي اجتماعي لامتیاز أالحیازة الكاملة المعترف بھا قانونیا، بل ھو فقط مظھر نفسي 

الاستغلال المتواضع علیھ والذي یكتسب من ھیمنة الفرد النفسیة وقبول الأفراد مؤقتا 
بذلك، إضافة إلى كونھ إحساسا ذاتیا  أكثر منھ واقعا موضوعیا ولكي نتم ھذه الملكیة 

شرطین رئیسیین : لابد من 
 السیطرة الفیزیقیة على المجال
التحكم الذھني والمعرفي في ربوع المجال

: 22وتتم عملیة استھلاك المجال عبر العملیات التالیة

 التأشیر على المجالle marquage de l’espace وذلك بتحدید معالم
.ذاتیة لتعریف المجال وحدوده  ومراكزه ونطاقاتھ نفسیا وحركیا

 :الاستئناس بالمجالla familiarisation de l’espace وذلك بالتعرف
على جمیع تفاصیلھ ومرتادیھ وتداول المعلومات عنھ وداخلھ وإنتاجھا فیھ.

 إنشاء مجال شخصي: وذلك بالتعود على التواجد في مكان ما داخلھ، وإقناع
الآخرین أو إجبارھم على قبولھ.

طفل المدرسة لأول شكل غیر منتظم حینما یلج الوتتم ھذه العملیات الثلاث ب
بتحدید معالم داخل الفضاء المدرسي وضبط عناصر داخلھ من حجرات مرة، فھو یبدأ 

وإدارة وأماكن صحیة وساحة لعب في نفس الوقت یشرع في ربط علاقات مع محیطھ 
ة، كما وتلقي المعلومات وإصدارھا عن عناصر ھذا المجال المادیة والبشریة والمعنوی

نھ یحاول منذ البدایة إیجاد مجال شخصي عن طریق اختیار مكان للجلوس في حجرة أ
الدرس أو للعب في ساحة المدرسة.

hologie sociale . dunod , page : 234G,N,Ficher : les domaines de la psyc-21

92 )-G,N,Ficher : 1981  Ibid , page : ( 91-22
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إن الطفل حینما یلج المدرسة یواجھ بمثیرات مجالیة جدیدة، فینمي تجاھھا، 
بحسب المواقف التي یتواجد بھا استجابات معینة، ویمكن أن یعلق علیھا بانطباعاتھ 
الذاتیة، وطریقة استجابتھ تلك تعطي لعملیة استطلاع المجال التي یقوم بھا صبغة تكیف 

.23معھ 

إن حدیثنا عن ملكیة المجال المدرسي من قبل الطفل یكتسي أھمیة من كون 
المجال لا یتشكل كمفھوم لدى الطفل إلا بالموازاة وعبر سیرورة استملاك المجال، 

فرد بالمجال وعن احتمالات تأثیره في تصرفات وقدرات بعدھا فقط نتحدث عن علاقة لل
الأفراد المتعلمین، ویمكننا أن نتعرف على علاقة الطفل بالمجال المدرسي ومستوى ھذه 

" le script"الترسیمة بالملكیة من خلال ما یعرف داخل علم النفس المعرفي 
.le script scolaireوخصوصا الترسیمة المدرسیة 

مدرسیة: الترسیمة ال
تعرف الترسیمة بأنھا خطاطة ذھنیة تربط سیاقات معروفة بالوقائع التي تتم 
داخلھا فالترسیمة المدرسیة إذن ھي التمثل الذي یملكھ الطفل عن الأشیاء التي تحدث 

.24عادة في المدرسة

وفي المدرسة یطور الطفل بالتدریج ھذه الترسیمة أي التمثل عندما یحدث في 
كن الفترات والوقائع حسب الزمن المدرسي.المدرسة الأما

فیما تقدمھ من قاعدة معطیات le script scolaireوتفید الترسیمة المدرسیة 
لتأویل الوقائع التي تتم داخل المجال المدرسي، أنھا إذن وسیلة لفھم المجال المدرسي 

ت عن وھي في نفس الوقت وسیلة ذھنیة للتكیف مع ھذا المجال فالطفل یكون تمثلا
المدرسة تصبح بالنسبة لھ وسیلة لتأویل ما یجده فیھا وخصوصا العلاقات بین الأفراد 

الموجودین فیھا.
وتتكون ھذه الترسیمة من خلال التفاعل والتعلیم والتعلم اللذین یشارك فیھما 
الطفل في المدرسة، وعملیات التفاعل داخل ھذا المجال والتي یكون من خلالھا الطفل 

على أساس كونھا نسقا تعلمیا، لأن الطفل الذي یحیى داخل أرسیمة یمكن أن تقرھذه الت
مجال معین ملزم بمعرفة وتصنیف الموضوعات المتواجدة داخلھ، ومعرفة ما یسمح بھ 
من إمكانیات ونطاقات ولتتم ھذه العملیة لابد لھ من نشاطین أساسیین یقوم بھما ھما: 

G,N,Ficher : 1981  Ibid , page : 68-23

Richard Clautier : Ibid . page :640 .-24
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نھ كلما تواجد للطفل مجال جدید كلما بحث عن إالاستطلاع والتقییم الرمزي بحیث 
وعن نقط معلمیة للارتكاز، وكلما مر الزمن كلما أصبح ،أقطاب معینة في ھذا المجال

المجال المدرسي مألوفا بالنسبة للطفل وازداد اھتمامھ بتفاصیل أخرى وجزئیات كانت 
.25من قبل غیر ذات أھمیة

تقنیة الترسیمة المدرسیة أھمیة المجال وقد بینت أبحاث عدیدة من خلال اعتماد 
l.Smith etفي التعلم ونذكر منھا على سبیل المثال أبحاث كل من سمیث و كونولي

Connolly 1981ن الكثافة داخل الفصل مثلا وھي مظھر مجالي واضح تؤدي إلى أب
m² 1.65ظھور التنافس العنیف، حیث بین البحث بأن وجود مساحة لكل تلمیذ تقل عن 

خاصة مع ندرة الوسائل تؤدي إلى ظھور التصرفات العدوانیة بین المتعلمین مما یؤثر 
على تعلمھم.

كما بینت أبحاث أخرى بأن تنظیم مجال القسم ینعكس على التفاعل بین الطفل 
لتصفیفي (طاولة خلف طاولة) أقل تحفیزا اوالمدرس والتفاعل بین المتعلمین فالتنظیم 

ن ھذا النظام الثاني یسمح التصفیف الدائري (مائدة مستدیرة)، لأعلى التفاعل من نظام 
.26برؤیة جمیع التلامیذ للمدرس وبمشاھدتھم لبعضھم البعض   

ن المدرسة ذات المجال أبclautierوبینت دراسات أخرى أوردھا كلوتیي
أو فقط الحصص التي تتم في مجال مفتوح بمجموعات تتشكل باختیار - المفتوح 

لق وبمجموعة قارة ومفروضة غلك التي تتم في مجال مأكثر مرد ودیة من ت-نالمتعلمی
من قبل المدرس أو الإدارة.

ن عدد التلامیذ في المدرسة لھ دخل أبBer 1989كما بین بحث أخرلـ بیر 
یجابیة أو السلبیة بالمدرسة، حیث توصل إلى أن مدرسة كبیر في علاقة الطفل بالإ

تلمیذ وتلمیذة تقریبا ھي أكثر تحفیزا على الأنشطة 500من ابتدائیة صغیرة تتكون 
. 27تلمیذ وتلمیذة  1000كبر تضم أالموازیة التي یفضلھا التلامیذ أكثر من مدرسة 

ھذه الأبحاث كلھا تبین بأن المجال المدرسي كمجال للتعلم والتفاعل لیس محایدا 
مدرسة، وھذا یحفز رغبتنا في بالمرة في علاقتھا بنمو الطفل وقدراتھ ومواقفھ من ال

دراسة ھذا المجال في علاقتھ بقدرة ھامة من القدرات الشخصیة ألا وھي الإبداع.
لكن ھذا لا یعني سھولة ھذا النوع من الدراسة إذ أن علاقة الطفل بالمجال 

المدرسي تتمیز بوفرة المتغیرات وتشعبھا.

A,A,Moles et E,Rohmer : 1972 Ibid , page : 30-25

41 .Richard Clautier : Ibid . page : 6-26

Richard Clautier : Ibid . page : 641 .-27
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